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 روزنامـــة مكـــرّرة، مطـــاعم محفوظـــة، شـــوارع

مرسومة، وديون تُحمل كجبال السروات… فيما

إنســتغرام وســناب يحــوّلان الرحلــة إلــى مكانــة

اجتماعية جديدة

ثمـة فـي الصـيف السـعودي مـا يشبـه الحـج بلا

كعبة: روزنامة سنوية مقدسة محفوظة عن ظهر

قلــب. بــاريس فــي مطلــع يونيــو، ماربيــا فــي

منتصــف يوليــو، لنــدن فــي أغســطس، وجنيــف

كالمحطة السويسرية التي لا يغيب عنها أحد.

الكل يعرف متى يغادر وأين يجلس، والتغييرات

لا تتعــدى بضعــة أســطر فــي عقــد كامــل. قــال

أحــدهم: «عشــر ســنوات مــا غيّرنــا إلا ســطرين أو

ثلاثة، والباقي محفوظ». التكرار هنا طقس بحد

ذاته.
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الجــدول اليــومي مكتــوب ســلفاً: إفطــار فــي

المقهــى المعتــاد، جولــة فــي المــول، غــداء فــي

المطعم الثابت، جلسة مسائية في بورتو بانوس

أو نايتسبريــدج، ثــم عشــاء فــي “نوفيكــوف” أو

“زوما”. المشهد محفوظ إلى حد أن الكراسي

تعرف أصحابها.

في لندن، الطواف على هارودز وبوند ستريت

وأوكسفورد ستريت صار أشبه بفرض طبقي لا

يسقط بالتقادم. يلوح أنّ الشراء أقل أهمية من

المرور. الحضور يكفي.

وفـي بـاريس لا يكتمـل المشهـد بلا الشـانزليزيه

ومطاعم لافينو ولولو ولو رولي دو لونتركوت.

الصــورة بــاتت أقــدس مــن النكهــة، ومــا يُلتقــط

بالعدسة أطول عمراً من أي طبق.
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أما ماربيا فنهارها في نيكي بيتش ولياليها في

أوليفيا فالير وبونتي رومانو؛ مدينة تحوّلت إلى

شاشـة مفتوحـة أكثـر منهـا شاطئـاً. العـرض هـو

الرسالة.

وجنيــف كلهــا تختصــر فــي شــارع الــرون؛ نســخة

ـــدج، حيـــث الحقـــائب سويســـرية مـــن نايتسبري

ــر ممــا تُشتــرى. لا حاجــة والساعــات تُعــرَض أكث

للتملك، يكفي أن تكون في الصورة.

هــذه الرزنامــة تُــدار بســلطة إلكترونيــة ثلاثيــة:

سناب شات وواتساب وإنستغرام. في السناب،

أهــم الطقــوس هــو فتــح اللــوكيشن: لا تكفــي

الصـورة، بـل يجـب أن يعـرف الجميـع أيـن جلسـت

ومتى. الواتساب غرفة العمليات التي تُدار منها

الجـــداول والخرائـــط وأســـماء الســـائقين. أمـــا
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إنســتغرام فيضــع الختــم الأخيــر بصــورة مُنمقــة

تُعرض كإثبات وجاهة. الحضور لا يكتمل إلا حين

يُوثق. فالفرد لا يخشى أن يغيب عن المكان بقدر

ما يخشى أن يغيب عن عيون الآخرين

الطبقات بدورها تتوزع: (كان) للعموم الباحثين

عـن نصـيبهم مـن المشهـد. سـانت روبيـه قـدّمت

نفســها حصــناً للنخبــة القديمــة، لكــن إنســتغرام

كشفها في ثلاث سنوات؛ الأرصفة تحوّلت إلى

ــة ــر النخب ــقط س ــالهواتف، وس ــظ ب ــرح مكت مس

بلقطة شاشة. أما الطبقة الأرقى قديماً فبقيت

في سردينيا، حيث تتحول اليخوت إلى برلمان

عــائم؛ ولــو أن البحــر وحــده يســمع تصــفيقهم.

النخبة لا تعيش بلا جمهور، حتى لو كان البحر.

محدثو الرفاهية يطاردون الجدول كما يطارد
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المبتـــدئ مـــدربه: يلتزمـــون بالمحطـــات بلا روح،

ويثبتـون حضـورهم بـالصور و"التـرزز" والسوالـف

التي يروونها عند العودة. أما الطبقة الوسطى

فهي التي تتحمل الفاتورة الحقيقية: تستدين،

ــال ــن جب ــال م ــا حب ــزا كأنه ــات الفي ــد بطاق وتشُ

السروات، تثقلها وتخنقها، مقابل حضور عابر في

نــادي الوجاهــة. الثمــن يُــدفع ســريعاً، أمــا الــدين

فيبقى دهراً.

ــابرة ــات الع ــس، العلاق ــذا الطق ــب ه ــي قل وف

والبحث عن الزواج جزء لا يتجزأ: نظرات في بورتو

بــانوس، ابتسامــات فــي نايتسبريــدج، لقــاءات

"مصادفــة" فــي الردهــات. بعضهــم يبحــث عــن

ــه، وبعضهــن عــن زواج ــات ذات علاقــة عــابرة لإثب

ينقلهن من مقعد مؤقت إلى مقعد دائم في
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النادي الاجتماعي. الزواج هنا امتداد للعرض.

ـــاً ـــرون موكب ـــون ينظـــرون بدهشـــة. ي الأوروبي

سعودياً منظمًا كقطيع، يكرر الحركات نفسها،

يلتقــط الصــور فــي الزاويــة ذاتهــا، ويغــادر فــي

الموعــد ذاتــه. بالنســبة لهــم، مــا يُســمّى ســياحة

أقرب إلى طقوس دينية غامضة؛ جموع تتحرك

بانتظام، تكرر ذات الحركات، كأنها تؤدي شعيرة

لا يفهمونها.

ــاء ــامته المقدســة، صــار للشت وكمــا للصــيف رزن

طقوسه. الوجهة الأبرز كورشوفيل، حيث بذلات

التزلــج أغلــى مــن مهــارة التزلــج نفســها. وهنــاك

طبقــة أخــرى تتــوهم العلــو فتلجــأ إلــى غشتــاد،

القرية الهادئة التي جعلت الصمت نفسه معيار

وجاهـة: يهربـون مـن الزحـام ليُثبتـوا أنهـم أعلـى
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منه. الصمت صار سلعة.

وفي المقابل، أسلافنا ابن بطوطة وحمد الجاسر

شدّوا الرحال لاكتشاف المجهول؛ أما السعودي

المعاصر فيشد الرحال ليجلس في نفس الزاوية،

أمام نفس الطبق، يلتقط نفس الصورة. الأوائل

ــاً ــاً غالي ــرون وهم ــدد يشت ــة، والج ــنعوا معرف ص

اســـمه المكانـــة. الرحلـــة تحـــولت إلـــى تـــذكرة

اجتماعية، لا أكثر.

والحال أن ما يُسمى سفرًا لم يعد سوى حج بلا

كعبــة: رزنامــة مكــررة بتغييــرات لا تُــذكر، مقاعــد

محفوظة، صور متكررة، وبطاقات ائتمان تُرفع

كالرايات. أوروبا كلها تختزل إلى مطعم أو شارع،

لا للاكتشاف بل للشهادة الاجتماعية. هناك من

يبحث عن مكانة، من يبحث عن علاقة، من يبحث
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عن زوجة. الجميع يطوفون حول الطاولة ذاتها،

بخشوع يليق بمقدس عصري اسمه البرستيج.

وللمفارقة الكبرى، يكفي أن يقرر أحدهم يوماً

ــف أن ــس، ليكتش ــة، بلا طق ــوير، بلا رزنام بلا تص

العالم أوسع من جدول مقدس… وأن السفر يبدأ

فقط حين ينتهي العرض


